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 السّياسةبعض وجوه علاقة الإسلام بفي 

 

 

ة. السّياسلاوم علاقة الإسلام بالسّياسة، لا بدّ من تحديد مفهوم الإسلالام ومفهلا بعض وجوهللنّظر في 

أنّ دّ نعسلاو ،ةنضرب صلافحا علان الافلافلاال الفلارس الإسلالاميّ س م فإنّناسلافأمّا من حيث تعريف الإ

ان بهلايا  لا. إلا الله وأنّ محمّلادا سسلاوال اللهأن لا إللا  يشلاهد  ، في أبسط تعريف، هو ذاك الّلاي المسلم

دون اللّالالاوم والحلالااّ  لالاانوا يفع ّلالاوبمماسسلالافهم اللّالالالا  وصلى الله عليه وسلم اس يلالادلالون الإسلالالام املالان الرسلالاوالالنّلالا

شّلاأن سياسلاة ال ياسلاة فلاي مفهومهلاا الأعلامّ فهلايسّ . أمّلاا ال ا   انوا ضمن الأمّة يفموقعونفعهم الزّ وبد

ن والقواني ة بعضهم ب عض شأن تحديد نظام الحكمقاتهم الجماعيّ العامّ وتنظيم شؤون الناس في علا

السّياسلالاة ع لالار علاقلالاة الإسلالالام ب. وسلالانعرف فلاي هلالايا المقلالااال لشلالايسال ملان وضلاروب إجراههلالاا إللالا 

 الفاّسي  وفي النّصّ الديّنيّ.

 ياسة ع ر الفاّسي :شيسال من الإسلام والسّ  -1

 د موسسلا قلاالسياسلاة أنّ  لاادس  الأولى تفيديمكن نقضهما. الم ن لابملاادستيفي هيا المجاال نقرّ 

ملان جهلاة سولا  ان س صلى الله عليه وسلممحمّدا أنّ  والملاادس  الثاّنية تفيد في تاسي  المسلمين باسم الإسلام.فعلا 

 .من جهة ألارى و ان سجل سياسة وسجل دولة

 وبلغ أوجلا  أبرا الإشكالال الفكريّة ع ر تاسي  المسلمين الفسّاؤال اليّ  طرح   ثيرون ولعلّ من

 ياسلايّ لسّ هلال ال علاد ا ع د الرّااس في  فابلا : الإسلالام وأصلاوال الحكلام. وهلايا الفسّلااؤال هلاو: مع عليّ 

 مقام بشرّ  أم مقام إلهيّ؟  صلى الله عليه وسلمسوال للرّ 

 ملار الثاّبلا عن هيا السّؤاال محلّ جداال، ودفع ع د الرّااس ثمن سؤيف  وقراءتلا . الأالإجابة  ان   

اتم ولالالاأ  إنّلالا  بلالافف  ناقلال اللاوحي  ،يلاوحى إليلا  حاللاة فريلاد ، فهلالاو بشلار ولكلان صلى الله عليه وسلمسلاوالأنّ الرّ  هلاو

ه قلاراءال ملاا يجعلال تفاسلاير المسلالمين وسلالو هم بعلادب بلاين الله وال شلار، وسيط بشر ّ  آلار  الأن ياء 

 نس يّة قابلة للالافلاف. 

. صلى الله عليه وسلمسلالاوال الرّ  وفلاا ويليّ والفلارال السّياسلالايّ فعلالا بعلاد فجسّلالام الفلارال الفلّاأومنطقلايّ، والحلااال تللان أن ي

صلارا  سلامة  في علاقف  بالإسلالام ع لار الفلّااسي ، هلاي السّمة الأساسيّة للسّياسيّ تكون ومنطقيّ أن 

 .لارّف في هيا اللارا  بعنف في  ثير من الأحيانالفّ وسمة الملاالح المفضاسبة 

الففنة انطلاقا من  وذلن ،السّياسيّ بين المسلمين والعنفأمثلة على اللّارا  ولا يخلو الفاّسي  من 

 "الإسلالاميّةالأمّلاة "منطللا  انقسلاام  بلان عفّلاان ثاللاث الخلفلااء الرّاشلادينقفلال عثملاان م . ومثلّالك رى

 وضلارب  بلاالحجر ملان اللّالالا  فلاي الجلاامع بلغ  حلادّ منلاع عثملاانبس ب صراعال سياسيّة دنيويّة 
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ولا يخرج عن هيا اللّارا   ودفن  ليلا بعد لالافال جمّة. الهجوم علي  وقفل  حفىّبيف ،  ح س  فيو

الاحفجاجيّة للمطال ة بدم عثمان والّفي تزعّمها عاهشة وطلحلاة والزّبيلار. وبلغلا   الحر ة   السّياسيّ 

مثلا: "فسفكوا الدمّ الحرام واسلافحلّوا ال للاد الحلارام وألالايوا الملااال  عاهشةحدود ت ادال الفهّم إذ تقوال 

 فاب الله  : "نظرل إلىبن أبي طالب عليّ يقوال  الحرام واسفحلّوا الشّهر الحرام". وفي مقابل ذلن

وما وضع لنا وأمرنا بالحكم ب  فات عف  ونظرل إلى ما اسفنّ النّ يّ فاقفديف  فلم أحفا فلاي ذللان إللاى 

م بلاين المسلالالمين فلاي واقعلالاة الجملال، وتقاتلالال أبنلااء العاهللالاة اللالادّ وقلالاد سلااال  .سأيكملاا ولا سأ  يير ملاا"

ه عثملاان ق فلال فلاي وألالااالخزاعلاي ق فلال فلاي صلافوف عاهشلاة  ع د الله بن لالف الواحد ، فمن ذلن أنّ 

الدمّ  ، وساالواقعة صفّين عليّ ومعاوية في وتواصل اللّارا  إثر واقعة الجمل بين صفوف عليّ.

تحالف عملارو بلان العلااع ملاع ، وأبرا مثاال على ذلن مرّ  ألارى على لالفيّال الملاالح السّياسيّة

علي بن  لف  لنهّروان ثمّ قَ ا مقاطعة ملار مدى الحيا . وتل  واقعةَ صفّين واقعة  معاوية لكي يمنح  

تحوّللا  الخلافلاة . وانطلاقا من تلن المرحلة، وشيئا فشلايئا اسفيلاء معاوية على الحكمفأبي طالب، 

وقد ع رّ ابن لالدون علان هلايا . عضوف الفي لم تخل من صراعال دمويّة باسم الإسلام إلى ملن

لنّلااس وأملاوالهم وأبضلااعهم...ثمّ : "حّ  الفلّالارّف فلاي سقلااب االوضع أحسن تع ير إذ أقرّ أنّ للملن

ذه   معاني الخلافة ولم ي   إلاّ اسمها وصاس الأمر ملكا بحفا، وجرل ط يعة الفغّلّب إلى يايفها 

واسف عمل  في أيراضها ملان القهلار والفغّلّلاب فلاي الشّلاهوال والملالاذّ وهكلايا صلااس الأملار لوللاد ع لاد 

تواصلال اللّالاراعال  مكلان إلاّ لجاحلاد أن ينكلار. ولا يالملن ولمن جاء بعد الرّشيد من بني الع ّاس"

ا الطّاهفيّة، وصراعال المياهب، والإسهلااب همظاهرأبرا من و ياسيّة باسم الإسلام إلى اليوم،السّ 

 .باسم الديّن

 يا الفأّليف الفاّسيخيّ يمكن أن نقرّ بالنّفاها الفاّلية:اسفنادا إلى هو

تنلااحر ول سياسيّ باسم الإسلام لااال ملان صلارا  حقي  فعإذا فشل المسلمون ع ر الفاّسي  في ت+  

اس بلاالجواب حلاوال اسففسلا للائن  لاان الجلازمفهلال سلايكون ذللان ممكنلاا فلاي المسلافق ل؟ بين المسلالمين، 

حاضر على يخصّ المسفق ل مسفحيلا فإنّ الفعّامل مع  من منظوس الاحفمالال ممكن. وإذا قسنا ال

اهم اللّالارا  قلالاتواصلال احفملالااال  ين، فلاإنّ الماضلاي بملاا فلاي  ليهملالاا ملان صلاراعال سياسلالايّة باسلام اللادّ 

 روس .بالضّ 

 اعال تشلا ّ بفاسي  المسلمين وإنمّلاا هلاي صلار + إنّ اللّاراعال السّياسيّة باسم الديّن ليس  لااصّة

راس عديلاد الأديلاان فلالا ننسلاى صلاراعال الكنيسلاة المسلالايحيّة وملاا نجلام عنهلاا ملان سلافن لللادمّاء وإضلالا

 بال شر.

الإسلام ع ر الفلااسي  للام تخلال ملان صلارا  عللاى السلالطة وسلافن  ياسة الّفي موسس  باسمالسّ إنّ + 

باعف لااسه دينلاا جلاوهره  لامسلاالإهنلااك ملان قلارأ  وفي مقابل ذلن فإنّ دماء المسلمين بعضهم ل عض. 
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الفسّامح والمح ّة وباعف اسه دينا يعدّ قفل النفّس من الك اهر فضلا عن أن يكون قفل المسلالم للمسلالم 

ويكلاون مسؤولا عن هلايا الوضلاع الفلّااسيخيّ.  لا يكون الإسلام القراء . ووف  هيه من أجل السّلطة

 المسلمون وليس الإسلام.هم لطة را  من أجل السّ المسؤولون عن اللاّ 

للّالارا  اعد ب   لّارتأ عد الرّوحانيّ الجامع بين المسلمين لمّا ظهر ال   ومن اللّطيف أن نشير إلى أنّ  

لملاؤمنين اهشلاة أمّ رب  عراقيب الجملال الّلاي  حملال عاض  دما الملالحيّ السّياسيّ، فلا ننسى أنّ  عن

الأسنّة،  ولا ننسى أنّ  عندما تمّ سفع الملااحف على سؤوس .توقفّ  واقعة الجملسضي الله عنها 

للاى ى وأشلااس إإنّ هشام جعيّط قد عرف لهيا الففّاعل في  فاب : الففنلاة الك لار .توقفّ  واقعة صفّين

 ع ة ولكن بطريقة ملموسة".ل في اللّ القدسيّ اليّ  يدلا"

 

 الإسلام والسّياسة في الرّسالة:شيسال من   -2

 واعونالقرآن و القراء  بالنّس ة إلى بالالافلاف في نعني بالرّسالة القرآن والسّنّة. ونحن واعون +

 بالنّس ة إلى السّنّة.والحجّيّة ة اللّاحّ دسجال في لافلاف بالا

س هنلااك للاي و أنّلا نا لملادس  الفشّريع الأساسيّين في الإسلام هوممّا بدا لنا ثابفا انطلاقا من قراءت

يلالار وبأبسلالاط ضلالاروب الففّكطعلالايّ يحلاددّ نظلالاام الحكلالام وطريقفلالا . فلاي القلالارآن ولا فلالاي الحلالاديث نلالاصّ ق

 . ولااعد إشكاال سقيفة بني س ع بأسلوب الحكم وطرس تداول  لما حلالط  المنطقيّ فلو  ان هناك قَ 

بّ إليّ ملان قاال: " ثلاث لأن يكون سسوال الله بيّنهنّ أح عن  سضي اللهننسى أنّ عمر بن الخطّاب 

 .الدنّيا: الكلالة والرّبا والخلافة"

فلاي لغلاة والشأن السياسي يع ّلار عنلا  فلاي القلارآن إلى أنّ محمّد حسني في ذهاب   إسماعيلنواف  + 

: ىوللا  تعلاالقكلاريم ، وقد وسد في القرآن الهفماس أ  الفشّاوسالعرب بلفظ الأمر، ولفظ الأمر من الا

لارْ " مَ  ه م  فْلاي الأ  لام  وَشَلااوْس  لافغَ فْر  لهَ  م  وَاس  وَلقََلاد  " زّ وجلالّ:علا(، وقوللا  3/159")آال عملارانفَاع ف  عَلان ه 

م  بْإذْ نْْ  حَفهى إذْاَ فَشْل   سُّونهَ  دهَ  إذْ  تحَ  ف م  فْلاف م  وَتَ صَدقَكَ م  اللَّه  وَع  لارْ نَلاااَع  مَ  قلاد و (.152)آال عملاران/ "ي الأ 

 ل  سسلاوال اللهوددل للاو أنّلاي سلاأ": الكلمة ذاتها في معنى الحكلام إذ قلااال أبو بكر يوم السّقيفةاعفمد 

 ر قلااهلا:عمّلان وللاي الأملا عمر بن الخطّاب في لاط ة للا ، وتحدثّ "في الأمر فلا يناا  الأمر أهل 

 "ليعلم من ولي الأمر بعد ".

بيلالاان تهافلالا  بعلالاض . وسلالانحاوال م الحكلالامفكلملالاة الأملالار إذن عامّلالاة لا تفيلالاد شلالاكلا مخلاوصلالاا لنظلالاا

 ث ال وجلاود، محاولين اسفنادا إليها إ عض آيال القرآن لااسجة عن سياقهاالمفسّرين في قراءتهم ل

 لآتية:امفهوم الحكم السّياسيّ في الإسلام. وقد وجدنا أنّ هيه الآيال تففرّ  إلى الأقسام 

 :ساساسوال علي  اللّالا  والسّلام أفي علاقفها بالرّ  بوقاهع تاسيخيّة مخلاوصةلااصة + آيال 
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م  " نهَ  وكَ فْيمَا شَجَرَ بَي  م  مْن ونَ حَفهى ي حَكّْ َ يَ مه لَا ث  فلََا وَسَبنَّْ لَا ي ؤ  لاا قَضَلاجْلاد وا فْلاي أ لاا مْمه ي َ  ن ف سْلاهْم  حَرَجا

ا لْيما وا تسَ   .(4/65ساء)النّ "وَي سَلّْم 

لالالالالانَ ال كْفلَالالالالاابَ بْلالالالالاال  " نَلالالالالاا إلَْي  نَ النهلالالالالااسْ إْنهلالالالالاا أنَ زَل  ك مَ بَلالالالالاي  خَلالالالالااهْنْينَ اكَ اللَّه  وَ مَلالالالالاا أسََ بْ حَّ ْ لْلالالالالافحَ  لالالالالان  لْل  لَا تكَ 

ا  .(4/105نساء)الّ "لَالْايما

س لا" لْ ال ق لارَى فلَْلهلاْ  وَلْلره بَلاىواْل وَلْلايْ مَا أفََاءَ اللَّه  عَلَى سَس ولْْ  مْن  أهَ  يَفلَاامَى وَال مَسَلااْ ينْ    ال ق ر  لانْ  وَال  وَاب 

نْيَاءْ مْن ك م  وَمَا آتَاَالسه ْي يَ  ي    م  الره لْ َ ي  لَا يكَ ونَ د ولَةا بَي نَ الأ  وا وَاتهق وا وه  وَمَا نهََا  م  عَن    فَاس وال  فَخ  فهَ  ن 

َ شَدْيد  ال عْقَابْ  َ إْنه اللَّه  .(59/7)الحشر  "اللَّه

ام ابير بن نزل  في الزّ ا لف فيمن نزل ، بعضهم ذهب إلى أنهّفأمّا الآية الأولى، فالاف    لالام ولعَوه

لالاحك صلى الله عليه وسلمو لالاان الرّسلالاوال  للا  ملالان الأنلالالااس د  جلالال اليهلالاوفلالاي الرّ  ا بينهملالاا، وذهلاب آلالالارون إللالاى أنهّلالااما

لرّسلاوال د تحميلال اوأمّا الآية الثاّنيلاة فهلاي تفيلا ن تحا ما إلى  عب بن الأشرف.يي  جل المسلم اللّ والرّ 

 م الرّسلاوالمفسّرين ييهب إلى أنهّا تحيل عللاى حكلالا  والسّلام مسؤولية الحكم. وبعض العلي  اللاّ 

  بين سجلين من الأنلااس الافلاما إلي  علي  اللّالا  والسّلام في مواسيث بينهما.

ءاتلا  تعددّل قرا ممّا الجزية والخراجتوايع أو  صّة بسياس توايع الغناهملااوأمّا الآية الثاّلثة فهي 

  وتآويل  وتنوّع  لدى المفسّرين.

 ة بأهل الكفاب:+ آيال لااصّ 

ونَ " ك م  بمَْا أنَ زَاَل اللَّه  فَأ ولَئنَْ ه م  ال كَافرْ   (5/44لماهد ا) "وَمَن  لمَ  يَح 

ك م  بمَْا أنَ زَاَل اللَّه  " ونَ  وَمَن  لمَ  يَح   (5/45لماهد ا) "فَأ ولَئنَْ ه م  الظهالْم 

ك م  بمَْا أنَ زَاَل اللَّه  "  (5/47لماهد ا) "فَأ ولَئنَْ ه م  ال فَاسْق ونَ  وَمَن  لمَ  يَح 

  .1يال نزل  في أهل الكفاب وليس في أهل الإسلام منها شيءالآ  هيهالمفسرين أنّ  وسد عند جلّ 

يه هلالاوأوللالاى هلايه الأقلاواال عنلاد  باللالاواب، قلالاوال  ملان قلااال: نزللا  ": ونلاي ر تفسلاير الطّ لار  مثلاالا

بهلاا.  لمعنيُّلاونوما بعدها من الآيال ففلايهم نزللا ، وهلام ا الآيال في  فّاس أهل الكفاب، لأن ما ق لها

ا عنهم أولى  ."وهيه الآيال سياس  الخ ر عنهم، فكون ها لا را

 وع ادات  وأحكام :أصوال الديّن  مجاالالطّاعة في + آيال لااصّة ب

" َ س واَل وَأ ولْي الأ  َ وَأطَْيع وا الره دُّوه  يَا أيَُّهَا الهيْينَ آمَن وا أطَْيع وا اللَّه ءَ فَلار  ف م  فْلاي شَلاي  رْ مْن ك م  فَإنْ  تنََلاااَع  م 

سَن  تأَ وْيلاا  لْارْ ذلَْنَ لَاي رٌ وَأحَ  مْ الآ  يَو  ْ وَال  مْن ونَ بْاللَّه ف م  ت ؤ  ن  س واْل إْن     ْ وَالره  .(4/59النّساء ) "إلَْى اللَّه

                                                   
سَا َ فْيهَلاا ه لاداى " ى:ونلااس من سوس  الماهد  تؤّ د لفظا صريحا أنهّا تحيل على أهل الكفاب من يهود 47 حفىّ 43الآيال  1 إْنها أنَ زَل ناَ الفهو 

حَ   بهانْيُّونَ وَالأ  وا لْلهيْينَ هَاد وا وَالره لمَ  ك م  بهَْا النه ْيُّونَ الهيْينَ أسَ  فْظ وا اَس  بمَْ وَن وسٌ يَح  ف ح  ْ وََ ان وا عَلَي ْ  ش هَدَا ْ مْن   ا اس  ا النهلااسَ فاَبْ اللَّه شَلاو  ءَ فَلالَا تخَ 

ك م  بمَْا أنَ زَاَل اللَّه  فأَ و وا بآْياَتيْ ثمََناا قَلْيلاا وَمَن  لمَ  يَح  فرَ  نْ وَلَا تشَ  شَو  ونَ ) لَئْنَ ه م  وَالا   بْلاالنهف سْ وَال عَلاي نَ َ فَ  ناَ عَلَلاي هْم  فْيهَلاا أنَه اللانهف سَ وَ ( 44ال كَافْر 

وحَ قْلَااعٌ فَ  ر  نّْ وَال ج  نه باْلسّْ نَ فْ وَالأ  ذ نَ باْلأ  ذ نْ وَالسّْ نَ فَ باْلأ  ك م  بمَْا أنَ  سَ بْْ  فهَ وَ َ فه مَن  تلََاده باْل عَي نْ وَالأ  زَاَل اللَّه  فأَ ولَئْنَ ه لام  اسَ ٌ لَ   وَمَن  لمَ  يَح 

ونَ ) قاا لْمَا بَي نَ يدََي  ْ وَ ( 45الظهالْم  لَادّْ يمََ م  سَا ْ وَ  قفَهي ناَ عَلىَ آثاَسْهْم  بعْْيسَى اب نْ مَر  ن جْ مْنَ الفهو  ْ قاا لْمَ آتيَ ناَه  الإ  لَادّْ ا بَي نَ يدََي ْ  يلَ فْيْ  ه داى وَن وسٌ وَم 

فهقْينَ ) عْظَةا لْل م  سَا ْ وَه داى وَمَو  ك م  46مْنَ الفهو  ن جْيلْ بمَْا أنَ زَالَ ( وَل يَح  ْ ك م  بمَْا أَ أهَ ل  الإ   .(47لَئْنَ ه م  ال فاَسْق ونَ )ن زَاَل اللَّه  فأَ و اللَّه  فْيْ  وَمَن  لمَ  يَح 
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ن وفروع  ي  في أصوال الديّوقد ذهب مجاهد وابن  ثير وييرهما إلى أنّ أّ  شيء تناا  النّاس ف

وع . أمّا لديّن وفراي ردّ الفنّاا  في  إلى الكفاب والسّنّة. ولا جداال في أنّ السّياسة ليس  من أصوال 

ديلالاد عللالاى الأملالاراء )دون تح دلاللالافهمبلالاين  المعنلالايّ بهلالامالمفسّلالارون فلالاي  أوللالاو الأملالار، فقلالاد الافللالاف

عهلاد  حاب السّلارايا فلايللافهم عللاى أصلااصطلاحيّ ودون بيان  يفيّة الوصوال إلى الحكلام( وبلاين دلا

، وبلالاين دلاللالافهم عللالاى سجلالال مخلالالاوع فلالاي الفلّااسي  هلالاو ع لالاد الله بلالان حيافلالاة بلالان قلالايس صلى الله عليه وسلم الرّسلاوال

ى أنّ بلال ذهلاب بعلاض المفسّلارين إللا .ى أبي بكلار وعللايّ سضلاي الله عنهملااالسّهمي وبين دلالفهم عل

لعلم  اس  أولي اهاهيّ على مرجع عتفّاس نفي هيا  لّ  هو يياب اوالمهمّ لو العلم. لي الأمر هم أوأو

 .اعة الّفي يلاحّ بأن ينفموا إليهافضلا عن الاتفّاس في الجم

ذا علان فما ،لقرآننظام حكم وأساليب سياسيّة محددّ  في ا يياب   ، اسفنادا إلى ما س  ،ت يّن لناإذا ف

 آيال الأحكام في القرآن؟

سنلاة ملاع آيلاال ضلائيل بالمقا ، ولكلانّ هلايا العلاددمخفلف فيهلاافي القرآن عدد آيال الأحكام الثاّب  أنّ 

بكفابة  الندّب( يل الأمر)على س قليلة منهافالمساهل المدنيّة الواسد  في القرآن فأمّا  القرآن جميعها.

نشلالاأ   لا سلالايمّا بعلالادوعسلالار تحديلالاده حلالاديثا تحلالاريم الرّبلالاا )بلالاالالافلاف فلالاي مفهوملالا  ومنهلالاا  اللالاديّن،

 . (امن نزوال القرآن جود سال الماليّة الفي لم تكن موالمؤسّ 

، دّ الحرابلاةلزّنلاى، حلادّ احدود: حدّ السّرقة، حدّ القيف، ح ، فإنّنا نجد أسبعةفي المساهل الجناهيّة أمّا

 في الجزير  العربيّة وقفئي.  ان  شاهعةوهي في جلهّا تعفمد عقوبال 

نهلاا الفعّلاافي ع الرّي لاة فلايقاهملاا عللاى   لاانعامل معها الفّ ، وجدنا أنّ تاسيخيّا الحدود فإذا نظرنا في

 ".هالادسؤوا الحلالادود بالشّلالا "وقلالااال: "، تعلالاافوا علالان الحلالادود" صلى الله عليه وسلم:قلالااال الرسلالاوالفقلالاد  .وعلالادم تط يقهلالاا

 حلادّ  عللاى ذللان ويمكن أن نلاي ر مثلاالاإصلاحيّة ق ل أن تكون عقابيّة.  ياية الحدودنقوال إنّ  ولعلّنا

وقد أعلارف  ممّا يكاد يسفحيل، يلاجشهود يرون عمليّة الإ أسبعةتط يق   يسفدعي حدّ فهو  .الزّنى

 املالارأ اعفرفلا  وقلاد  ،حفلّاى وضلاع  ابنهلالاا وأسضلاعف الرّسلاوال علان املارأ  اعفرفلا  بلالاالزّنى ملارّال 

نهلاا سيلام عبالزّنى لعملار فلاي حضلاوس عللايّ الّلاي  قلااال للا : إنهّلاا تسفسلاهل، فاتفّقلاا عللاى إسلاقاط الحلادّ 

 اعفرافها. 

 إذا   حلادّ إلاّ بالسّ ب والشّرط والمانع فلالا يط ّلا يؤّ د الشّاط ي أنّ الحدود أحكام وضعيّة محكومةو

 توفرّل أس اب  وتحققّ  شروط  وياب  موانع .

المفكّر السّودانيّ لها. فهو يرى أنّ قراء  محمود محمّد ط  وإذا نظرنا في الحدود تأويليّا، ملنا إلى 

ا علان الالافلاف هلاو فلارس نلااتبلاين المرحللاة المكّيلاة والمرحللاة المدنيّلاة في ضلاروب الخطلااب الفرس 

يعف لالار أنّ تحديلالاد النّاسلالا  السلالاياس الفلّالااسيخيّ والجمهلالاوس المفوجّلالا  إليلالا  بالخطلالااب، وملالان هنلالاا فإنّلالا  

الأوضلاا  الفاّسيخيّلاة بملاا يسلامح بالفعّلاافي علان الحلادود فلاي سلاياقال  وفلا  تحلاوّال والمنسوخ مفحوّال
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اسس علالاام ملالال بحلادّ قطلالاع يلاد السّلالاإذ ألغلاى الع م بلالا  عملار بلالان الخطّلالاابمخلاوصلاة. وهلالاو مثيلال ملالاا قلاا

 الجماعة. 

 مكننلاا أن، فإنّلا  يف تآويلهلاااسيخي للحلادود والالافلاعلان ال علاد الفلّا ومع هلايا  لّلا  وإذا ضلاربنا صلافحا

 ي دوللاة؟فلاهل الحدود وحدها  فيلة ب ناء نظام سياسيّ اقفلاادّ  اجفماعيّ شلاامل يفجسّلام نفساءال: 

 الأيلب أنّ الجواب سيكون بالنفّي.

 وإللاىم صلاراعال دمويّلاة عللاى السّلالطة فلاي الفلّااسي  باسلام الإسلالا إللاى وجلاود ممّا س  ، ننفهي إذن

 يسال لقلالاوانينفلالاي حلااال وجلالاود بعلالاض الشّلالا. بلالال إنّلالا  نظلالاام حكلالام وأسلالااليب سياسلاة مضلالا وطةييلااب 

ة بلالاين انعلالادام أّ  علاقلالا . ولكلالان هلالال يعنلالاي هلالايا  لّلالا خفللالاف فلالاي تأويلهلالاا وتط يقهلالااي  فإنّلالا   مخلاوصلالاة

 السّياسيّ والديّني؟

اللاديّن لا   يعنلاي أنّ اب حكم سياسيّ بمعنى النّظريّة السّياسلايّة المفكامللاة ولكنّلا  لايي فيدي تحليلناإنّ 

 يمامّ، شلاأن قلامع الشّأن العيشفمل على جملة من القيم الّفي من المفروف أن تحكم تعامل السّياسيّ 

 عدم الاعفداء إل .و عدم الاسف داد بالرّأ  الواحدو العدال

 الآيال نضرب منها ال عض مثالا:هر جليّا في  ثير من ظوهيا ما ي

لْهَلاا وَإْ "+  مََانَالْ إلَْلاى أهَ  ر   م  أنَ  ت ؤَدُّوا الأ  م 
َ يَأ  لاإْنه اللَّه لاوا بْال عَلااف م  بَلاي نَ ذاَ حَكَم  ك م  َ لنهلااسْ أنَ  تحَ  د اْل إْنه اللَّه

ا َ َ انَ سَمْيعاا بَلْايرا ا يعَْظ ك م  بْْ  إْنه اللَّه  .(4/58ساء)النّ " نعْْمه

ه م  ش  "+  ر  لَا َ وَأمَ  وا اللاه فجََاب وا لْرَبهّْْم  وَأقََام  نَوَالهيْينَ اس  م  وَمْمه وسَى بَي  نَاه م  ي ن فْق ونَ ه  لشّوسى )ا "ا سَاَق 

42/38). 

فدَْينَ "+  ع  َ لَا ي حْبُّ ال م  فدَ وا إْنه اللَّه   .(2/190ال قر ) "وَلَا تعَ 

 ين بالسّياسيّ؟فكيف نتصوّر إذن علاقة الدّ 

علاالى: وال الله ت، بما يحقّ  قيفهاعاهر وحرّ + الدوّلة يحب أن تحمي  لّ المعفقدال وتحمي إقامة الشّ 

يكَ  " مْن  وَمَلان  شَلااءَ فلَ  ي لاؤ  لام  فمََلان  شَلااءَ فلَ   :وللا  علازّ وجلالّ ، وق(18/29لكهلاف)ا "ف لار  وَق لْ ال حَلا ُّ مْلان  سَبكّْ 

يَ ّْ " ر  إْنهمَا أنَ َ  م  سَي طْرَ  -رٌ فيََّ ْ َ  عَلَي هْم  بمْ   .(22-88/21شيةا)الغ "لَس 

ن بلالالافف  شلالاكّل مفهلاوم الملالاواطإنّ حمايلاة الدوّللالاة للمخفلفلاين عقيلالاد  أو ملايه ا أو تلالالاوّسال هلالاو ملاا ي

 .مفهوما قاهما على عقد اجفماعيّ بين الفرد والدوّلة

ضروس  مع  لكنأمرا ممكنا. القوانين إلى اجفهاد في الفشّريع بعض اسفن اط الاسفناد في ويظلّ + 

ويل ال شر لالاال تآ من لا يمكن تحقيق  إجراهيّا إلاّ  شريع الإلهيّ الوعي بأنّ الاجفهاد بشرّ  وأنّ الفّ 

 ل .

أللايس أنّ ملان  يمكّلان ملان إنقلااذ اللاديّن ملان السياسلاة. اليّ  ينسّب الاجفهاد هو الّلاي هيا المنظوس إنّ 

لاب فل  أجران؟ وهل سيكون المجفهدون مهما ي يلوا اجفهد وأصاب فل  أجران، ومن اجفهد ولم ي
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ال شلالار جميعلالاا عرضلالاة حكلالام يقلالارّ بلالاأنّ الكملالااال   وحلالاده وأنّ الّلالاي   صلى الله عليه وسلمن الرّسلالاوالملالان جهلالاد أعللالام ملالا

أن يكلاون ما أنلاا بشلار وإنكّلام تخفلالامون إللايّ فلعلالّ بعضلاكم إنّ ": صلى الله عليه وسلمسواليقوال الرّ  لللّاواب والخطإ.

ألايلا   سمع من . فمن قضي   ل  بشيء من حلا ّ ضي ل  على نحو ما أقألحن في حجّف  من بعض فأ

لا يمكلان لأّ  ملانهم أن يلافكلمّ باسلام  علازّ . وهلايا اس"فلا يألاين من  شيئا فإنما أقطع ل  قطعة من النّ 

 وجلّ أو أن يدعّي أنّ  ظل الله تعالى على الأسف.

 .مطلقلااة يّلاالألالاقبم لااد  الإطيقلاا  اكلاون محكوملاييجب أن  وعموما يمكن أن نقوال إنّ السّياسيّ + 

قد و لأديان.ولا إشكاال إذا  ان  هيه الإطيقا مندسجة ضمن تلاوّس للهويّة مسفند إلى قيم دين من ا

 ال أحلادقلااف .بعلاض الفقهلااءبلاين و  جرل مناظر  بينع رّ ابن عقيل عن هيه الفكر  أحسن تع ير إذ 

اال ن ملان الأفعلااسلاة ملاا  لاايالسّ "ابلان عقيلال:  . فأجاب "ر ما واف  الشّ  لا سياسة إلاّ ": هؤلاء الفقهاء

ولا نزال  صلى الله عليه وسلم سسوال الله  علاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرّ اس مع  أقرب إلى اللاّ بحيث يكون النّ 

 ر  فلاحيحر  أ  لم يخالف ما نط  ب  الشّ ب  وحي. فإذا أسدل بقولن: لا سياسة إلا ما واف  الشّ 

لا  ملااخلاالف الشّلار  هلاو  لالّ . ونحلان نلايهب إللاى أنّ ملاا لا ير  فخطلاأ"وإن أسدل ما نطلا  بلا  الشّلا

 .السّمحة يخالف القيم الجوهرية ومقاصد الإسلام

يّة باسم ال الدمّوبهيه القراء  العميقة لجوهر الإسلام وعلاقف  بالسّياسيّ يمكننا أن نفجاوا اللّاراع

 . وسؤانا الديّن ويمكن أن نفعايش في سلام مهما تخفلف قراءاتنا

 

 ألفة يوسف-د

 


